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  ملخص:

ا يمتلكه من لم، إضافة عتبرةنظرا للخصائص العلمية للبحر الأبيض المتوسط، و ما يحويه من مناطق إيكولوجية م
وهو  البحر المتوسط يطه حوضيحلسي، امة أهمها الثروة السمكية الهائلة به، كما يعتبر همزة وصل بين المحيط الأطخصائص ه

ك تلو بالتالي يم د الشام،ق بلاشبه مغلق بالأرض، من الشمال أوروبا والأناضول، ومن الجنوب شمال إفريقيا، ومن الشر 
علق بمناطقه اصة ما تخعددة ، إلا أن هذا الأخير يواجه مشاكل متمكانة استراتيجية في العالم، جعلته محل اهتمام

  .الإيكولوجية، أهمها التلوث بأشكاله وأنواعه والذي يتأتى من مصادر مختلفة
قوانين داخلية  لدول لسنأت الج ،و من أجل الوقاية من مخاطر تلوث المناطق الإيكولوجية للبحر الأبيض المتوسط

يتم سو هو ما لبحري، االتلوث  اطرمن مخ المناطق الإيكولوجية المتوسطية لحماية اتفاقيات دولية ها الجزائر، وكذامن بين
  .التطرق اليه في هذا المقال
 اية.وقتلوث، اطر المخ، التلوث البحري، المناطق الإيكولوجيةالبحر الأبيض المتوسط، : كلمات مفتاحية

Abstract: 

Due to the scientific characteristics of the Mediterranean Sea, and the significant 

ecological areas it contains, in addition to the important characteristics it possesses, the 

most important of which is the fish wealth that prevents it, and the origins, and from the 

south, North Africa, and from the east, the Levant, and therefore it has a strategic 

position in the world, which made it a place of completion, but the latter faces numerous 

problems, especially those related to its ecological regions, the most important of which 

is the *aloud* in its forms and types, which comes from different sources. 

And in order to prevent the dangers of marine pollution of the Mediterranean Sea, 

countries have resorted to enacting internal laws, including Algeria, as well as 
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international agreements, to protect the intermediate ecological areas from the dangers 

of marine pollution, this is what will be discussed in this article.  

Keywords: the Mediterranean Sea; ecological zones; marine pollution; pollution risks; 

protection. 

 

 مقدمة  -1

ق توازنه مهما في تحقي ورادفهي تلعب  الأرض،% من المساحة الإجمالية لكوكب  71تغطي البحار والمحيطات نسبة 
ة لاف الجوي وقشر ا مع الغتفاعله، بنلحياة الإنسالك من خلال بيئة الأوضاع المناسبة ذالبيولوجي والإيكولوجي، و يتم 

خلالها تلويثها يعد إ عن طريق يطاتت الكيماوية، وإلحاق الضرر بالبحار و المحالأرض والغلاف الحيوي، فيما يعرف بالدورا
 .بالفناءبالتوازن البيولوجي والطبيعي للأرض، ويهدد البشرية فيها 

لتي خلفتها النفايات للعام وعلى الرغم من قدم ظاهرة تلوث البحار والمحيطات حيث كانت ولا تزال المستودع ا
وقدرتها  ك بحكم اتساعهايئي، وذلا البقد ظلت ولفترة طويلة من الزمن محتفظة بنقائها الطبيعي وتوازنهف الإنسانية،الحضارة 

اعه إخض ومغالاته في البحر، أو في على تفتيت المواد التي تلقى بها وإضعافها، إلا أن تطور نشاط الإنسان سواء في البر
 .ياههمغير من تركيبة لتوازن و ا هذا باته المتجددة أحدث اختلالا فيو طل لحاجيته المتزايدةللبحر واستغلال موارده تلبية 

ول إلى والوص ة،ولوجيولقد بلغت هذه الانتهاكات أوجها بدخول الإنسان عصر الصناعة والاكتشافات التكن
أرضه، باطن و ع البحر ل قا واستغلا أساليب علمية جديدة متطورة تمكن من خلالها من تسيير ناقلات النفط العملاقة،

 وكذلك اكتشاف الطاقة النووية واستخدامها في الأغراض المختلفة.
ايات والفضلات اشر للنفالمب إن المنافع التي حققتها الثورة الصناعية صاحبها انحطاط بيئي عام سببه التصريف

لأنشطة ل والأخير من او ضرر الأالمت الصناعية في الأثار و البحار وتردي نوعية الهواء، ومع ذلك تبقى البيئة البحرية هي
لاستفادة من ، وذلك للسواحلاالبحر تقام على ضفاف  حيث أن معظم الأنشطة الصناعية في الدول المطلة على البشرية،

ام وكذلك استخد يرادوالاستر لتصديمزايا هذا الجوار أهمها استغلال مياه البحر في عمليات التبريد، والقرب من موانئ ا
 .الصناعيةف ودفن المخلفات البحار كمستودع لصر 

 الكبير أدى إلى السكاني النموف السكاني،هذا التطور اقترن بمتغير آخر على قدر كبير من الأهمية وهو الانفجار 
ة  الموارد البحريلسمكية و الثورة االشيء الذي أدى إلى الاعتماد على  الساحلية،تمركز نسبة كبيرة من السكان في المدن 

مدمرة  اا آثار ديع مسببها البوأخل بنظام البحرية،و هو ما أثر بشكل سلبي على توازن الأوساط  اء،للغذكمصدر أساسي 
 .البحريةللحياة 

و بالنظر إلى تعالي أصوات المنظمات غير الحكومية المهتمة بحماية البيئة البحرية وحث الدول في مناسبات دولية  
ئة البحرية على المستوى الوطني و الدولي، انعقدت العديد من الاتفاقيات كثيرة على ضرورة وضع أنظمة قانونية لحماية البي

للسيطرة على التلوث البحري لاسيما ذلك الناجم عن وتصورات عملت على وضع خطوات  1926الدولية بداية من سنة 
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والوكالات المتخصصة بإنشاء العديد من المنظمات  1945تسرب النفط. و لقد اقترن إنشاء منظمة الأمم المتحدة في عام 
 .البحريةالمهتمة بحماية البيئة البحرية، خاصة مع توالي الحوادث البحرية بفعل ازدياد التصادمات 

، وعلى مستواها اللازمة دابيرفعلى مستوى الدول تعمل هذه الأخيرة على إصدار القوانين واتخاذ الإجراءات والت
نا ه، ومن الضرورية مكانياتا بالإسسات التي تشرف على تنفيذها و تزويدهيمكن أيضا تحديد الوسائل الفعالة وإنشاء المؤ 

 تم طرح الإشكالية التالية:
 ث؟ا هي مناطق الحماية الإيكولوجية في البحر الأبيض المتوسط، و كيفية وقايتها من التلو م  -

التلوث، و كولوجية لإيا للإجابة على هذه الإشكالية تم انتهاج منهجين، منهج وصفي في وصف مناطق الحماية
ات خلية والالتزامعات الدالتشريمن خلال تحليل قضايا متعلقة بالحماية الإيكولوجية فالمتوسط، بخصوص ا ومنهج تحليلي

 الدولية.
، ها من مخاطر التلوث البحريطرق وقايت وفي هذا البحث مناطق الحماية الإيكولوجية في البحر الأبيض المتوسط و

 يكولوجيا وفهوم الإعن م مبحثين، كل مبحث ينقسم إلى مطلبين، المبحث الأول تم التحدث فيه حيث تم التطرق إلى
و  لقانون الداخلياالته في طرق إز و التلوث، و المبحث الثاني تم التطرق فيه عن الوقاية من مخاطر التلوث البحري مصادر 

  .الدولي

 .مصادر التلوثو  يكولوجياالإمفهوم  المبحث الأول: .2
 يتم التطرق سا وهو ما تعرض المناطق الإيكولوجية للبحر الأبيض المتوسط للتلوث، فما المقصود بالإيكولوجيت

  المبحث الثاني.كما سيتم التعرف على مصادر التلوث في   المبحث الأول،إليه في 
 لوجيا.يكو مفهوم الإ المطلب الأول: 1.2

ئنات الحية والمحيط الفيزيائي، أو البيئة المحيطة بها التـي يكولوجية هي العلم الـذي يختص بالعلاقات بين الكاالإ
يكولوجي أو دراسـة التـأثيرات الضارة للحضارة الحديثة في البيئة، بنظرة تجن، أو بموجبها تتبادل المواد والطاقة مكونة النظام الإ
الحيوانات مـع بيئتهـا الطبيعيـة والحيوية، أما قة النباتات و لايكولوجية هي دراسة عمنع تلك التأثيرات مـن خـلال الحماية، والإ

يكولوجية ضمن ة الوظيفية بين المجتمع وبيئتـه التـي تتميز بالوحدة الإلاقهو العف Ecosystème يكولوجيالنظام الإ
 1الطبيعة، وهو النظام المتشكل نتيجة التفاعـل بـين مجتمع الكائنات الحية مع البيئة الطبيعي.

الذي يستخدم كبداية أولى لكل دراسة حقلية يقوم بها الباحث في ميدان  وليكولوجي هو ذلك المنهج الأيإن المنهج الإ"
يكولوجية إلى قضية منطقية جوهرية تفترض استمرار أو ديمومة أنماط الحياة والنثربولوجية، وتستند النظرية الإ الدراسات السوسيولوجية

وتعرف دائرة المعارف البريطانية ميدان البحث  ، "نسانية والحيوانية والنباتيةالإ بكل صورها العضوية، كما تتجلى في أشكالها

                                                           
 .43، ص2000 -مالطا –، فاليستا  ELGA محمود أحمد أبو صوة، دراسات في تاريخ البحر الأبيض المتوسط، شركة  1
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الايكولوجي، بأنه الميدان الذي يضطلع بدراسة الصلة بين الكائنات أو جماعات الكائنات العضوية في صلتها وعلاقتها بالبيئة، 
ن الايكولوجية الانسانية إنما تدرس كل مظاهر التنظيم وجملة القول فإ عل،على اعتبار أن عالم الحياة هو نسق دينامي متفا

عية، كما تظهر وتتجلى االايكولوجي، في ضوء دراسة السكان وبخاصة في علاقاتهم بالتنظيم الاقتصادي، ونشاطهم في الحياة الجم
 يالأيكولوجعي، بمعنى أن التنظيم في طبيعة أسطح البيئات الفيزيقية وأشكالها وتضاريسها وتعاريجها، وهذا هو طبيعة المكان الاجتما

عي كما يظهر اعية، ودراستها من زاوية الزمان والمكان، أي أننا ببساطة ندرس النشاط الجماإنما يتصل بكل أشكال الانشطة الجم
هذا الاتجاه في الرأي  ويقصد به التفاعـــــل القائم بين الانسان وبيئته الاجتماعية، وتتبـــــلور مفاهيم وأفكار ،رضللعيان على سطح الأ

خر دراسة تأثير حجم آوهـــذا يعني بشكل  ،شخاص في حيز صغير نسبياالقائل بأن جوهر المدينة هــو في تركيز عــــدد كبير من الأ
فنمط معيشة السكان وطبيعة علاقاتهم الاجتماعية  ي،المدينة وكثافة سكانها على بنائها وتنظيماتها ومؤسساتها الاجتماع

ومن الواضح أن انتقال الفرد ، أنواع مختلفة من السلوك والتصرفات التي تترك بصماتها على حياة المدينة اباتهم البيئية تؤدي إلىواستج
قات الاجتماعية المترتبة على هذا التغير المكاني وهكذا لاالمدينة يؤثر في سلوكهم وبالتالي في طبيعة الع أو الجماعات من القرية إلى

يكولوجي في علم الاجتماع عبارة عن محاولات لفهم التغيرات والتنظيمات الاجتماعية التي تطرأ على منطقة ما ه الإيصبح الاتجا
 .1السكان مع بيئتها  نتيجة تفاعل

 .مصادر التلوث الثاني:المطلب  2.2
، كلم  1200جاوز تت سافةبمتوسط تعتبر الجزائر من بين الدول الساحلية المهمة المطلة على حوض البحر الأبيض الم

 بل طارق ، فإنهجيق مضيق عن طر  المحيطات نظرا لكون أن مياه البحر الأبيض المتوسط تتجدد مرة كل ثمانين سنة بمياه و
ذ أن إالمطلة عليه،  البلدان وث سواحلفيه الحياة فإنها ستكون سببا في تل إذا تدهورت و، يعد بحر بطيء النمو، سريع التلف

 ذن مصدرفالبحر إ ،ر لهاتي لا حصوية الوانقراض الكائنات الحيوانية ، النباتية ، البكتريولوجية والعض الذلك سيؤدي إلى زو 
حد أيكون الإنسان  الأحيان  أغلبوسط للحياة ، وهو بذلك يشكل مجموعة من الأنظمة البيئية المتناسقة فيما بينها وفي و

 .الهاعناصرها وأشك
أن أهم مصادر التلوث  وع الأواسط البحرية الملوثة تكون على ضفاف السواحل، غير% من مجم 80ولخطورة الأمر فإن 

وأخيرا ، لى التلوث بفعل الصيد البحري المفرطإاستخدام النفط، بالإضافة  تلك التي تكون بفعل الملاحة البحرية، و تلك الناجمة عن
 .2التلوث بفعل النشاط النووي

 .البحريةشاط الملاحة التلوث بفعل ن الفرع الأول: 1. 2.2
القيام بأغلب  لهما أهمية اقتصادية وتجارية كبيرة يتم عبرهما ،يتميز حوض البحر الأبيض المتوسط بمحورين بحريين

شرق غرب يربط ما بين مضيق جبل  والثاني أحدهما شمال جنوب يربط ما بين فرنسا وشمال إفريقيا،، نشاط الملاحة البحرية

                                                           
، )ص ص 2016، 03، العدد الجزائرمجلة الدراسات و البحوث الاجتماعية،  ايكولوجي للتنمية الحضرية،-عدهماش، البعد السوسيورضا قجة، س -1

136-138.) 
 .43، صمرجع سبق ذكرهمحمود أحمد أبو صوة،  2
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باخرة  2000إذ أنه يعرف عبور معدل حوالي  ،به مرتفعة البحرية ء الذي جعل حركة الملاحةطارق وقناة سويس، الشي
 النقل.للارتفاع لاسيما مع ازدهار حركة  سنويا في مياهه، و إن هذا العدد مرشح

وقد احتل البحر المتوسط الذي يمتد على طوله الساحل الجزائري بموجب هذا النشاط البحري المكثف المرتبة 
الملاحة البحرية هي إذن كل ملاحة تجري في البحر  و على هذا الأساس فإن، ادسة عالميا في نشاط التجارة العالميةالس

وتنقسم الملاحة البحرية إلى ثلاثة أنواع ملاحة تجارية، ، الأبيض المتوسط ثار  المتصلة مباشرة بالبحروالموانئ والخلجان والآ
وتعتبر السفينة الأداة الرئيسية التي تتم بموجبها عملية الملاحة البحرية، و بناءا على ، يالصيد البحر  ملاحة وملاحة النزهة و

نها كل أعلى   وقد عرفت المادة الثالثة عشر منه السفينة، القانون البحري الجزائري الفصل الثاني منه للسفينةص ذلك خص
 .1إما بذاتها أو بعد جرهاآلية عائمة على المياه تقوم بالملاحة البحرية  عمارة بحرية أو

وازدهرت ،  التجارة نشأت ساهم البحر عبر مختلف العصور في تبادل السلع و المنتجات بين الشعوب ، ففي ظله
ن المبادلات جه، إذ أه وخار التجارية بداخل وقد سهل حوض البحر الأبيض المتوسط المبادلات ،ونمت الملاحة وتطورت

بقى لهذا مر ، ومع ذلك يزايد مستتبية في دول المجموعة الأورو  و  الدول العربية المطلة عليهالتجارية عبر البحر المتوسط بين
 لبيئية وسط هذهعطيات ايب المالنشاط التجاري البحري آثار سلبية على البيئة، إذ أنه و في كثير من الأحيان ما تغ

 ن يحدث آثاراأحقيقيا للبيئة البحرية من  تهديدا البحر يمثلالمبادلات البحرية )أولا(، و يبقى النفط باعتباره سلعة تنقل عبر 
 مدمرة كبيرة للتوازن البيئي )ثانيا(.

 .التلوث الناجم عن التجارة البحرية أولا:
أصبح من الواضح  أخطرها تلك الناجمة عن الملاحة البحرية، فلقد لقد أصبحت أكبر حالات التلوث حجما و

البحر تحتل مركز الصدارة في المعاملات التجارية الدولية الحديثة، و أنها المحور الرئيسي الذي اليوم أن التجارة الدولية عبر 
تدور عليه العلاقات الدولية، فقد أدت الزيادة الهائلة في تدفق السلع والمنتجات إلى نشاط تجاري مكثف، جعل الدول 

لها عبر البحر من موطن إنتاجها إلى أماكن تبحث لها عن أسواق جديدة لتصريف فائض الإنتاج فيها، ومن ثم نق
العالمي للبترول يتم عبر  % من النقل 20مواصلات هام ، إذ أن  يبقى البحر الأبيض المتوسط طريق عبور و و ،استخدامها

 2مختلف الدول. ممرات مياهه، وأن حوالي ألفي ناقلة تجارية وبترولية تعبر سنويا مياهه قاصدة
النشاط الإنساني  سببا في تطور التجارة الدولية ، غير أنه وبالرغم من منافعه المتعددة فإنكان البحر و لا يزال 

الأحياء البحرية من بعض المناطق نتيجة  أصبح يشكل خطرا على الأواسط البحرية، إذ أدى في بعض الأحيان إلى زوال
التلوث تلك الناجمة عن التصادم البحري بين  أخطر حالات تفيد التقارير إلى أن و، الحوادث التي تقع دوريا في مياهه

من  تزة للسفن وليسالمجفبالرغم من أن الجزائر لا تعتبر من البلدان  ،الجنوح البحري السفن بفعل الملاحة البحرية وكذلك
                                                           

 في الحقوق، تخصص قانون إداري، جامعة محمد الإداري في حماية البيئة، مذكرة مكملة لمتطلبات الحصول على شهادة ماستر طبالضعفاف لعوامر، دور 1
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الآونة  في رغم أن السفن التي تحمل علم الجزائر في تزايد، وبالرغم من أن حركة شحن بعض المنتجاتو  ،الشاحنة البلدان
تدخل مجالاته البحرية  ،مستورد مباشرة تبقى وبصورة رئيسية بلد نهابالأخص في مجال المحروقات، إلا أ و ،الأخيرة قد اتسعت

في هذا المجال تلعب الموانئ الجزائرية دورا كبيرا في  و، والوطنية يوميا ملايين الأطنان من السلع ومئات السفن البحرية الأجنبية
  1.التفريغ ونقل البضائع عملية الشحن،

لى ت ، وتحويلها إب النفاياستيعاوما يزيد من مضاعفة خطورة انتشار وازدياد نسب التلوث هي قابلية مياه البحر لا
لعوامل او قد تساعد ، ادوالامتد لفوريمواد ضارة، إذ أنه وفور تسربها من السفن أثناء الرحلة البحرية تبدأ في الانتشار ا

كله إلى   ها ، ليؤدي ذلك انتشار رية فيرجة الحرارة ، سرعة الرياح ، اتجاه الموج، سرعة واتجاه التيارات البحالجوية مثل د
 للأواسط ازنات الطبيعيةفي التو  لالاتتغيرات طبيعية وكيميائية في نوعية المياه  فتبدأ خواصه في التغيير وبذلك تحدث اخت

 أو التأثير على خواصها. البحرية ، بالإضافة إلى اختفاء بعض مكونات
فق اليوم وبشكل مت ن الثابتضحى مأنظرا للمخاطر المتعددة والمتزايدة بفعل الملوثات الناجمة عن الملاحة البحرية 

وقد  ،ن مساحة الكرة الأرضيةم%  71سبة ن عليه دوليا بأن حماية البحار أصبحت أكثر من ضرورة ، كون أن البحار تمثل
ة، وأن نشغالاته الهاماكون أحد تب أن حماية البحار والمحافظة عليها يجن طباعا لدى المجتمع الدولي بأأسس هذا الاهتمام ان

ل الدولية من خلا الإرادة ست هذهقد انعك و ،يجب أن يؤدي إلى الإضرار بالأواسط البحرية النشاط التجاري عبر البحر لا
 . ص في مطلع هذا القرنالعديد من المؤتمرات والاتفاقيات الدولية بالخصو  عقد

وبما أن السواحل البحرية الجزائرية تطل على البحر الأبيض المتوسط ، فإنه من المفيد الإشارة و متوسط أعماقه  إلى 
تصل إلى حوالي خمسة ألاف متر، كما أن ، لأن هذا البحر يتربع على مسطح مائي مساحته تقدر بحوالي ثلاثة ملايين كلم

مرة واحدة كل ثمانون سنة مما يؤثر على إنتاجيته من العناصر البيولوجية، ومن تم يعتبر بحر ضعيف مياهه لا تتجدد إلا 
، لفات التجارة البحرية بشكل صارملذا يجب حمايته من مخ  ،فمياهه متوسطة الملوحة بالإضافة إلى قلة أعماقه، الإنتاج

ومن ثم بادرت الجزائر إلى المصادقة على العديد ، لثروة الغذائيةلاسيما وأنه موردا هاما لبعض دول المغرب العربي في إنتاج ا
 .2من الاتفاقيات الدولية والإقليمية الخاصة بمكافحة التلوث البحري

 .للنفطالتلوث الناجم عن النقل البحري  ثانيا:
مة ليا يأتي في مقدسوقا دو  ل منهيعد النفط وإلى يومنا هذا أفضل مصادر الطاقة وأكثرها استعمالا، الشيء الذي جع

ناتج النفطي في من مجموع ال % 66لى إ إذ أن كمية النفط المنقولة عبر البحر تكاد تصل تداولا،المنتجات العالمية الأكثر 
قيقيا تهديدا ح لاستخدامه تمثوء ذلك تبقى مخاطر نقله وس ومع، % تمر عبر البحر الأبيض المتوسط 35العالم منها نسبة 
 عدودة.مدقائق  ينتشر إلى مسافات تقاس بالكيلومترات خلال يستطيع أن ية، بحيث أنهعلى البيئة البحر 
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 .73ص
بيئة، حماية البيئة البحرية من مختلف مصادر التلوث، مذكرة لنيل شهادة الماستر في القانون العام، تخصص قانون  المومن،عبد حياة  -افوجيل ليدية  2
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 نملما في ذلك  ،لخطرة لقد أصبحت في الوقت الحالي ظاهرة تلوث البحار بالنفط من المشكلات الهامة وا و
لوث تمثل نسبة الت ل المثاليى سبوعل انعكاسات وتأثيرات ضارة على البيئة البحرية نفسها، وعلى مصالح المتعاملين فيها

ما  وثة للبحر الأبيض المتوسط، أي% من مجموع المواد المل 20والتفريغ  الناتجة عن مخلفات ناقلات النفط بفعل الحوادث
فها لضارة التي يخلاتأثيرات تنوع السنويا من النفط، مما يعني مقدار ربع مقذوفات العالم، وت لف طنأيقارب ثمان و مائة 

التي  رارا صحية كتلكتخلف أض ا أنهابالنفط على البيئة البحرية، فهي تصيب الثروة السمكية، الأحياء المائية، كمالتلوث 
 تصيب الإنسان، وكذلك أضرار اقتصادية كتلك التي تلحق بالصيادين.

ت فن لمخلفاالس لا يخفى على أحد ما يترتب من آثار ضارة على وقوع حادث لناقلة النفط أو ما ينجم عن إلقاء و
فالتلوث الناجم عن ، والمحيطات في البحارفي عرض البحر، إذ تمتد أخطار التلوث إلى كثير من الدول باعتبارها تشترك 

لأن التيارات البحرية تنقل الملوثات البترولية من مكان  الجمركية، النفط لا يعرف الحدود السياسية ولا الحدود الجغرافية أو
لذا ، تسرب واحد طن من النفط إلى تلوث مسطح مائي بمساحة ألف و مئتي هكتار  ال قد يؤديلآخر، وعلى سبيل المث

إذ تسجل ، مكافحة التلوث في البحر الأبيض المتوسط، بالنظر إلى طبيعته الخاصة، وسرعة تأثره بالعوامل الملوثة تأتي أهمية
حادث ناتج عن ناقلات المواد  د وعشرونالإحصائيات وقوع حوالي ستون حادثة سنويا داخل مياهه ، منها واح

 1الكيميائية.
لأبيض االبحر  ضول حو دفي  كما أن للمنشآت الصناعية البترولية المقامة على عرض السواحل في الجزائر أو

يلا تسه واحل والموانئ،انب السبج بترولفكثيرا ما تلجأ الدول إلى إقامة مصانع تكرير ال ،كبير في تلويثهاالالمتوسط الأثر 
يا الأطنان من عادي يومشاطها الالصناعية البترولية أثناء ن وتبعا لذلك تقدف المنشآت ،م تصديرهث لنقله وشحنه ومن 

 .معالجتهامباشرة في أغلب الأحوال دون  المخلفات والرواسب في البحر
اتفاقيات دولية، حاولت ة دولقد سعى  المجتمع الدولي إلى حماية البيئة البحرية من مخاطر النفط من خلال إبرام ع

 Torrey) بمثابة ناقوس الخطر الذي من خلالها الدول الحد من ظاهرة التلوث البحري نظرا لحجم الكوارث التي
Canyon) ولقد كانت حادثة الناقلة العالم لحجم وأبعاد مشكلة التلوث البحري بالنفط ،  ،وقعت بفعل تسرب النفط

  2.النفط عن تسرب ولتلك الخسائر المتعددة الناجمة
وبالرغم من أن الجزائر لم تعرف سواحلها ومياهها حوادث بحرية هامة ، إلا أنها   ليست في معزل منها، لاسيما وأن 

أن  2001ومع ذلك يشير تقرير وزارة بيئة و هيئة الإقليم لسنة ، % من صادراتها تكمن في تسويق المحروقات 80حوالي 
، كما أكدت السيدة ابتسام آيت حمودة المديرة المياه البحرية الجزائرية سنويا تتسرب إلىعشرة آلاف طن من المحروقات 

العامة للمحافظة الوطنية للساحل بالجزائر، و عشية احتفال دول البحر الأبيض المتوسط  بيوم الساحل المتوسطي المصادف 
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ات عملياتية لحماية التنوع البيولوجي، بالساحل من كل سنة، أن الجزائر وضعت ترسانة قانونية قوية وأدو  سبتمبر 25ل 
الجزائري، ومن ثمة المحافظة على النظم الإيكولوجية، بحوض البحر الأبيض المتوسط، ما يبرز أهمية هذا الملف بالنسبة 

 .1للسلطات العليا
امة نتجت ث هوادح لازالو عرف قطاع النقل البحري بالنفط  ،وعلى عكس ذلك تماما فإنه وعلى المستوى الدولي

 ولمتواجدة فيها لبحرية ااحياء سلامة الأ عنها خسائر معتبرة تضررت على إثرها الحياة البحرية بصفة عامة، واثرت على
 ناقلتان البحريتين.حادث ال (Erika) و(Prestige)  آخرها به،ي حباها الله ذيكولوجي البديع النظامها الإ

%  40النفط  ويمثل، ةلبحريا الحوادث كانت لها آثار مدمرة على الأواسط ولقد أوضحت الدراسات المنجزة أن كل هذه
 ع الانتشار بعدعله سريصائص تجخيتميز بعدة  أن النفطومن الثابت  البحر.من مجموع المبادلات التجارية التي تتم عبر 

 الأسفل.تدفقه، رغم قوة جاذبيته إلى 
طن سنويا، ومن  اه البحار سنويا من تشغيل السفن بحوالي مليونويقدر البعض أن متوسط كمية النفط التي تخلط بمي

 .2تهدم  نظامه الإيكولوجي و خلال التفريغ من مصادر برية بحوالي ثلاثة ملايين طن تهدد النظام الطبيعي للبحر 
 (Les Organismes planctonique) ةالبحريالأحياء التأثير على الفرع الثاني:  2. 2.2

ذه الكائنات تتعرض ه ض أنويفتر  البحر،لمائية كالعوالق النباتية على بعد سنتمترات من سطح تعيش الطافيات ا
وها وتعطيل ؤدي إلى نقص نمتامة لها سركبات م تعتبر نظرا لأنها تواجه تركيزا عاليا من الزيوت البترولية والتي مخاطر،الحية إلى 

السامة  بفعل المركبات ن تضررهابحر، فإر الأساسي لدورة الحياة في التشكل المصد وطالما أن تلك العوالق النباتية، تكاثرها
 .جسيمة بدورة الغداء أضرار إلحاق يؤدي إلى

 .التأثير على الطيور البحريةالفرع الثالث:  3. 2.2
ول أن مئات الق يمكنو رية، البحأكدت الدراسات الميدانية أن للنفط دور أساسي في الانخفاض المتزايد للطيور 

بة رس يتعرض للإصاائر النو طية مثل أن الطيور البحر  لذا نجد سنويا،لآلاف من الطيور البحرية تتعرض للزيوت البترولية ا
ضاء عليها والق ،يرر مما تطفهي تسبح أكث الماء،تقضي معظم وقتها على سطح  فهذه الطيور عالية.والهلاك بمعدلات 

 .لزائدةا تعمل على افتراس الأحياء البحرية الأنه البيئي،توازنها  المناطق الساحليةسيفقد 
 .التأثير على الثروة السمكية: الفرع الرابع 4. 2.2

الدول الساحلية. وفي  للكثير منللأسماك قيمة غذائية كبيرة، ومن هنا تكمن أهميتها التجارية باعتبارها مصدر دخل معتبر 
الأبيض  )كالبحرفي البحار المغلقة أو شبه المغلقة  و نادرا ما تموت، غير أنهالبحار المفتوحة يمكن للأسماك تجنب المناطق الملوثة و 

بالذكر أن أثر التلوث بالنفط يظهر على مصايد الأسماك بعد ثلاثة أو أربعة سنوات  الجدير المتوسط( فهي معرضة للتلوث مباشرة. و

                                                           
سبتمبر  24، الجمعة "قصوى بالنسبة للجزائرحماية النظم الإيكولوجية ضرورة حيوية "وكالة الأنباء الجزائرية، يوم الساحل المتوسطي  ابتسام آيت حمودة، 1

2021 ،17:44. 
 2 يسري الجوهري، مرجع سبق ذكره، ص 29.
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بحيث أن  الأسماك، اء وبويضات ويرقاتذء تأثيره على الغانخفاض في المخزون السمكي بالمنطقة الملوثة من جرا تجنفي حدوثه،من 
 .مكان التلوث مما يفقد الصيادين مصدرا هاما لرزقهم الأسماك اليافعة

 .الإضرار بالصحة العامة: الفرع الخامس 5. 2.2
 ، قد تصل إلى الموت أحيانا عند ابتلاع1سجلت بعض الحالات المرضية انتشار الاوبئة وظهور أمراض خطيرة

نسبة  مستهلكي الأسماك إلى  وقد يتعرض، الأطفال لمادة الكيروسين سواء مع الماء أو الغذاء، كونها تفرز خارج الجسم ببطء
لجرعات كبيرة لإحدى مكونات النفط إلى تغيرات في  ، وقد ينتج عن تعرض جسم الإنسانكبيرة للإصابة بداء السرطان

ونتيجة لقدرة النفط على الإخلال بالتوازن البيئي  ،التشوهات تؤدي إلى بعض ، قدكيب الوراثي في الخلايا الجسميةالتر 
، ومنها المواد الخطرة بعض الدول إلى منع مرور الناقلات والسفن التي تحمل بعض ، فقد عمدتالبحري الطبيعي والوسط

وجبه فرنسا وإيطاليا مرور السفن و فقد منعتا بم، 1993القرار الثنائي المشترك بين فرنسا وإيطاليا المتخذ من طرفهما سنة 
 الناقلات التي تحمل مواد خطرة في مضيق )بونفس(.

لم وبغرض الحد من هذه الخطورة ك  12الواقع بين جزيرتي كورسيكا الفرنسية وسردينيا الإيطالية والذي يبلغ عرضه 
ية  بدالية ، ارتكزت فييات الدو تفاقطار الاتلك المتخذة في إ عمدت الدول إلى اتخاذ بعض الإجراءات الوقائية بالإضافة إلى

مولة لحد من حجم الحنفط ، كالات العلى الإبحار ، كما تم تشديد معايير بناء ناق ، ومراقبة قدرتهاالأمر على أمن السفن
 هيزاها بغلاف مزدوج، واشتراط إلزامية تججد عالية  (double coque)،رسكلة إعادة تكوين و و وبشروط تقنية

شاء العديد من خلال ان ملت منعو  1983لهذا الغرض أنشأت الجامعة البحرية العالمية بالسويد سنة  ،ة والربانالبحار 
 سفن.لل ، بالإضافة إلى تكثيف وتشديد وسائل الرقابة والمراقبة التقنيةالدورات التكوينية

 ،المسؤولين تحديد في لبحريةحة االملاوفي الأخير يكمن الإشكال الحقيقي في تحديد المسؤولية عن التلوث الناجم عن 
لسفن هي ملك لأصحابها من امن هده  % 60إذ أن  الملوثة.وفي مدى إمكانية التعرف على المالكين الحقيقيين للسفن 

 .ية كارثةأأصابع الاتهام عند حصول  لتوجه لها الفقيرة،لها جنسيات الدول  الدول الغنية، ولتسهيلات جمركية وضريبية تمنح
 .والدوليلداخلي في القانون ا الوقاية من مخاطر التلوث البحري وطرق إزالته الثاني:المبحث  .3

البحرية، ومنه بدأ  لقد اتجهت أنظار الدول منذ وقت غير بعيد إلى التصدي لأخطار التلوث الذي يهدد البيئة
وذلك بالعمل على منع انتشاره  اطر،اهتمام الحكومات بإصدار تشريعات وطنية لحماية البيئة البحرية من هذه المخ

جزائرية تنظم تلك الحماية على وجه كامل وشامل، وبما يتفق  ومكافحته. وإلى عهد قريب لم تكن هناك تشريعات أو قوانين
يحدثها التلوث البحري، سوى ما أصدره المشرع الجزائري من أحكام محدودة في أمر  مع الأضرار الجسيمة والآثار المدمرة التي

حتى  لذلك كان لزاما على المشرع الجزائري التدخل بسرعة لوضع حماية قانونية للبيئة البحرية من التلوث،17. - 72رقم 
خطوة تشريعية مهمة  03-83يواكب مختلف التشريعات التي أصدرتها الدول المتقدمة في هذا المجال. فكان قانون رقم 
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غير أنه وبالنظر إلى تعقد مشكلة حماية  ،تشريعية أخرىتلوث، تلته تدابير تضمن بعض المواد المتعلقة بحماية البحر من ال
لذلك لابد من التعاون الجهود الدولية. ويتجسد هذا التعاون  كافية،البحر من التلوث فإن القوانين الداخلية وحدها غير  

لدولية والإقليمية التي وضعت لذلك. و المستوى العالمي أو الإقليمي من خلال مصادقة الجزائر على الاتفاقيات ا سواء على
 .1وضع خطط وبرامج مشتركة للتصدي والمكافحة 

 .المطلب الأول: التشريعات الداخلية المتخذة لمنع التلوث البحري 1.3
ساليب أوزيادة  لصناعةابرزت مشكلة التلوث البحري وتفاقم خطرها مع تقدم ة، ماية في النصوص الداخليللح

والوقوف على  ةف المشكل اكتشاالنمو الديمغرافي ولقد كانت الدول الصناعية الكبرى سباقة إلىوارتفاع مستوى  الراحة
ومع  ،والإخلال بالتوازن البيئي وثالتل مخاطرها ومن ثم البحث عن الحلول المناسبة لمعالجتها، كما كانت سباقة في إحداث

احلها دعية حماية لسو قائية ور و دابير تطلة على البحر اتخاذ تلك الم تفاقم مشكلة التلوث أصبح لزاما على كل الدول، لاسيما
زائري اية الساحل الجض منها حمة الغر تدخل المشرع الجزائري بمجموعة من النصوص القانوني من هذا المنطلق ،ومجالها البحري

 : هاانين من، تكرست من خلال عدة قو وعموما المياه البحرية الجزائرية، التلوث من مخاطر وساكنته
 .البحريحماية البيئة البحرية في القانون  :الفرع الأول

لى لبحرية، بالنظر إا لملاحةكم ايعرف القانون البحري بمعناه الواسع على أنه " مجموع القواعد القانونية التي تح
 76وجب أمر رقم بملجزائري البحري لقد صدر القانون االأخطار البحرية التي تتعرض لها الملاحة والظروف التي تحيط بها 

اصا نظاما خ 98رقم  -05 في قانون، إذ وضع المشرع ابير وأحكام خاصة بالتلوث البحريفقد تضمنت مواده عدة تد
 رين إبتداءا منض المتضر تعوي آليات بمسؤولية مالكي السفن عن الأضرار الحاصلة جراء التلوث بالوقود، حدد من خلاله

، ولا قةمطل 117ل المادة لسفينة من خلامالك ا ا المنطلق جعل مسؤوليةذمن ه .و 149إلى غاية المادة  117المادة 
ي لا دخل له امل خارجعن ع يمكن إعفاء المتسبب في الحادث نفسه من التعويض إلا إذا أثبت بأن الضرر الحاصل نتج

 ويتمثل ،ولية التضامنيةعد المسؤ قواقا لمسؤولين على وجه التضامن عن كافة الأضرار تطبي مكونه  في أما إذا تعدد الملاك ،فيه
 : علالعامل الخارجي المقبول لدفع مالك السفينة المسؤولية عنه في إثبات وقوع التلوث بف

 .، أو التمرد أو حادث ذي طابع استثنائي لا يمكن تجنبه أو التغلب عليهعمل حربي -
 .ضررالغير الذي تعمد بعمله إحداث  -
الملاحية الأخرى خلال  ولة عن الصيانة ومكافحة النيران والمساعداتؤ السلطات المسالإهمال أو أي عمل آخر من  -

  .2ممارسة هذه المهمة

                                                           
 .5-4، صجع سبق ذكرهمر  المومن،حياة عبد  -ليدية افوجيل  1
امعية، مصطفى كمال طه، القانون البحري )مقدمة، السفينة، أشخاص الملاحة البحرية، النقل البحري، الحوادث البحرية، التأمين البحري(، دار الج2

  .370، ص 1993
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الأضرار الناجمة عن تلوث  فمن خلال ما تقدم يكون المشرع الجزائري قد حمل مالك السفينة مسؤولية التعويض عن
قد تبنى قواعد الاتفاقية الدولية بشأن المسؤولية  ، وهو بذلكالبيئة البحرية بالوقود ، بعد استبعاد مسؤولية مالك البضاعة 

المعدل للاتفاقية لاسيما في مادته الرابعة فلا يخف على أحد ما  ولبروتوكول  1969المدنية عن أضرار التلوث الزيتي لعام 
 والمواد ياء البحرية،، وهلاك للأحم للنظام البيئي القائم في البحريترتب على حادث التلوث الزيتي من هد1992عام 

 .1او الاقتصاد الوطني عمومه العضوية التي تقتات منها ، وما يصاحب ذلك من تهديد لصحة الأفراد والأضرار التي تصيب
إلى إبرام  لدوليلمجتمع اعمد اف البحر،ولقد تنبهت الدول إلى خطورة الحوادث الناجمة عن تسرب الزيت والوقود في 

ت وقد صادق بالزيت،لوث التعن معاهدة خاصة بالمسؤولية المدنية و هي  11/1969/ 29يخ في بروكسل بتار اتفاقية 
 .1972جوان 07في المؤرخ  17-72الجزائر على هذه المعاهدة بموجب الأمر الرئاسي رقم 

د عالج فق بحري،القانون ال ري فيلجزائوبالإضافة إلى نظام المسؤولية المدنية عن أضرار التلوث الزيتي الذي نظمه المشرع ا
رق لهذه حغمر أو  كل صب أوالجزائري مبدأ المنع ل ولقد تبنى المشرع، وغمر وحرق النفايات داخل البحر صبمسألة 

 النفايات داخل الوسط البحري من خلاله.
رح المشرع الجزائري ط 210 ادة الم تجاز أ، إذ 214غير أن هذا المبدأ جعل له بعض الاستثناءات أوردها في المادة 

 : ن ذلكمتى كا المواد الملوثة في البحر من قبل السفينة في ظروف استثنائية وعلى وجه الخصوص
 .لتأمين حماية أمن السفينة ذاتها أو أمن سفينة أخرى  - 
 .لتجنيب الخسائر عن السفينة أو الحمولة - 
 .البحرولإنقاذ الحياة البشرية في   - 

ضع في البحر خا واد ملوثةمن القانون البحري كل إسالة أو غمر لم 215 ولقد جعل المشرع الجزائري في المادة
ام الكامل لهذه التدابير أجل ضمان الاحتر  ومن ،لرخصة مسبقة ، بعد تكوين ملف يوضع تحت تصرف السلطات المختصة

لقد و  ،المخالف لعقوباتلمواد تعرض أن كل مخالفة لأحكام هذه ا على 216التشريعية ، فقد نص المشرع الجزائري في المادة 
 يتي ، فقد جعللتلوث الز ضرار الناجمة عن االقانون المدني بشأن المسؤولية المدنية في جبر الأ قواعد تبنى المشرع الجزائري بعض

 تقسيمه. لا يمكن إذا تعدد ملاك السفن عن إحداث الضرر الواحد الذي 220المسؤولية تضامنية في المادة 
عن الأضرار الناتجة  221لمادة في ا تبنى المشرع الجزائري قواعد تحديد مسؤولية مالك السفينة بالإضافة إلى ذلك فقد

 الزيتي. اجمة عن التلوثضرار النض الألتعوي عن تلوث مياه البحر بمبلغ معين وفقا للكيفيات المحددة في الاتفاقيات الدولية
و مع  ،التلوث البحري ضع قواعد أساسية لتعويض ضحايايمكن القول في الأخير بأن القانون البحري الجزائري قد و 

التي يرى فيها "بأن المشرع 17المادة    ذلك فإننا نوافق رأي الأستاذ )محمد كحلولة( بشأن التدابير الواردة في أحكام

                                                           
 .76ص مرجع سبق ذكره، أندروس.جودي،  1
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عل جعلت إجراءات مكافحة التلوث البحري بف -72الأمر الرئاسي رقم  -الجزائري قد صاغها بشيء من العمومية ، 
وقد قام المشرع الجزائري بتدارك هذه النقائص بتعديل الكثير من ، "رهذا الأمالزيت غير كافية، مما جعلها تقلص من فعالية 

 1998عام  98-05أحكامه وجعلها تتماشى مع الاتفاقيات الدولية والبروتوكولات المصادق عليها ، لاسيما بروتوكول 
  .1كافية لضمان حماية أكبر  يل الجديد ، ومع ذلك تبقى هذه التدابير غيرالذي تبنى الكثير من أحكامه في التعد

التجارة البحرية المعدل  وعلى غرار ذلك فقد تناول المشرع المصري بعض الأحكام الخاصة بالتلوث البحري في قانون
استعان المشرع المصري البحري الفرنسي، كما  ع فيه الكثير من أحكام قانون، يضي1990لسنة  08والمتمم بقانون رقم 

عدة اتفاقيات دولية، منها معاهدة الأمم المتحدة الخاصة بنقل البضائع  عند وضعه لقانون التجارة البحرية كذلك بأحكام
بقواعد "هامبورج" ، معاهدة "لندن" لمنع تلوث البحار بالزيت ... وقد اعتبرت مصر المعاهدات  والمعروفة 1978بحرا لسنة 

المشرع المصري  يتماشى وهذه الأحكام، ومن تم فقد نظما فجعلت قانونه ،ها جزءا من تشريعها الوطني وافقت علي التي
وقد جعل مالك السفينة ،  1963لسنة 421مسؤولية مالك السفينة عن التلوث البحري بموجب القرار الجمهوري رقم 

ك شأن المشرع الجزائري المسؤولية على عاتقه تطبيقا شأنه في ذل مسؤولا عن الأضرار الناشئة عن التلوث بالزيت بوضع قرنية
اتفق مع المشرع الجزائري في تحميل مالك  وبذلك يكون المشرع المصري قد ،29/11/1969لاتفاقية "بروكسل" المؤرخة في 

  .2السفينة مسؤولية الأضرار الناجمة عن تسرب النفط
أنشأت من  ،1965لسنة 948ر جمهوري آخر يحمل رقم بالإضافة إلى التدابير التشريعية السابقة فقد صدر قرا

وضعت  ... و 1973لسنة  691قم تحت ر ، خرآخلاله اللجنة الدائمة لمنع تلوث مياه البحر بالزيت، ليعدل القرار بقرار 
تضمن الإجراءات  1968لسنة  72على ذلك فقد صدر القانون رقم  وزيادة، هذه اللجنة تحت وصاية وزارة النقل البحري

 ية ويع السفن الوطنعاقبة جممن على وقد نص هذا القانو  ،لمنع تلوث مياه البحر بالزيت اللازمة لتنفيذ المعاهدة الدولية
 . ةمهورية المصريسيادة الجاضعة لألقيت الزيت داخل المياه الخ امة للمعاهدة أو غير المنضمة، إذضالمن الأجنبية سواء

ينص على ضرورة  والذي 2002ديسمبر  27التوجه الأوروبي الصادر في أما المشرع الفرنسي فقد تبنى أحكام 
ون البحري ا جاء في القانفة إلى ملإضاالزيتي ،با تجهيز سواحل الدول الأوروبية بمنشآت استقبال النفايات الناجمة عن التلوث

لدولية التي فاقيات االات نجهته ، والذي استمد هو أيضا أحكامه مامو  الفرنسي من أحكام تخص التلوث بالنفط وطرق
 والفرنسي في ع المصريع المشر موبذلك يتفق المشرع الجزائري ، وصادقت عليها الجمهورية الفرنسية صدرت في هذا الشأن

 .شأن هذا الفيبرمة تنظيم أحكام القانون البحري للقواعد القانونية الواردة في الاتفاقيات الدولية الم
 جهة التلوث البحري.والم الدولية اتالالتزام الثاني:المطلب  2.3

                                                           
-تلمسان-جامعة ابي بكر بلقايد -ر التلوث، رسالة لنيل شهادة الدكتوراه في القانون الخاصجمال واعلي، الحماية القانونية للبيئة البحرية من اخطا1
 .18، ص2010،
 كريمة بورحلي، التلوث البحري وتأثيره على البحارة، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في علم الاجتماع تخصص بيئة، جامعة منتوري قسنطينة، 2
 .30، ص 2009-2010 
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على تشجيع  1972" سنة وكهولمقد حرصت ندوة الأمم المتحدة المنعقدة " بستي، فتعاون الأورو متوسطفبالنسبة لل
 "خطة العمل يتلمتوسط سماول حوض دفي هذا الإطار تطبيقا لتوصيات الندوة تم تبني وثيقة عمل بين  و ،الإقليمي التعاون

ة التلوث ال مكافحفي مج المتوسط بضفتيه وسط " وأصبحت بمثابة برنامج عمل لدول حوض البحر الأبيضفي حوض المت
 ياقوفي نفس الس ،يما بعدخرى فدولة متوسطية، لتلتحق الدول الأ وقد انضمت لهذه الخطة في البداية ستة عشرة ،البحري

واد بالبترول والم د التلوثتوسط ضماية البحر الأبيض الماتفاقية " برشلونة " لح متوسطية على قد صادقت اثني عشرة دولة
 أغلب دول المتوسط على و، بالإضافة إلى مصادقة  الجزائر ،1995يونيو  10وقد عدلت هذه الاتفاقية في الأخرى، 

 : البروتوكولات الملحقة بالاتفاقية، المقدر عددها بخمسة وهي
في حالات الطوارئ، الموقع ببرشلونة  المتوسط بالنفط والمواد الضارة الأخرى بروتوكول التعاون لمكافحة تلوث البحر الأبيض-

 .19761فبراير  16في 
اير فبر  16شلونة في لموقع ببر ا الطائرات، ل حماية البحر الأبيض المتوسط من إلقاء الفضلات الناجمة عن السفن وبروتوكو -

1976. 
 من 1980ماي  17 برمة فية ،المض المتوسط ضد التلوث من مصادر بريبروتوكول " أثينا " المتعلق بحماية البحر الأبي-

 دولة.طرف ثلاثة عشرة 
من طرف اثنتي  1982أفريل  03بروتوكول "جنيف" بشأن المناطق المتمتعة بحماية خاصة في البحر الأبيض المتوسط، الموقع في -

 .2عشرة دولة

 خاتمة:. 4

طرق وقايتها من و لمتوسط، بيض اطق الحماية الإيكولوجية في البحر الأبعنوان * منا قال الموسومالم امن خلال هذ
 هامة أهمها ما يلي: نتائـــــجل مخاطر التلوث* بحيث تم التوصل

اهر إلى ظهور ظو  -تقدمال يه بالكثير منوالذي أذر عل-التغير الذي لحق المجتمعات في شتى المجالات التطور و -1
 لحية، فأضحى منة وغير ات الحيغيره من الكائنا لبيئي الذي يعيش فيه الإنسان معاجتماعية واقتصادية أضرت بالوسط ا

راً ن جهة، واستمرالبشرية مالحياة وتحقيق التوازن البيئي حفاظاً على ا الضروري على الإنسان الاهتمام بسلامة البيئة،
 .لأسباب التنمية من جهة أخرى

يكولوجيـــة هـــي العلـــم الــــذي يخـــتص بالعلاقـــات بـــين الإ تـــه، ومعناهـــاتم معرفـــة أن الإيكولوجيـــا هـــو علـــم قـــائم بحـــد ذا -2
 الكائنات الحية والمحيط الفيزيائي، أو البيئة المحيطة بها التـي بموجبها تتبادل المواد والطاقـة مكونـة النظـام الايكولـوجي أو دراســة

                                                           
سيب، أساليب الحماية من تسربات النفط في المنشآت النفطية للحد من التلوث البيئي، بحث مستقدم استكمالا لمتطلبات الحصول على أسعد عياش الم1

 . 12، ص 2005درجة الماجستير في الحماية المدنية، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، الرياض، 
  2  أسعد عياش المسيب، نفس المرجع، ص13.
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يرات مـن خــلال الحمايـة، والايكولوجيـة هـي دراسـة التـأثيرات الضارة للحضارة الحديثة في البيئة، بنظرة تجن، أو منع تلك التأث
قـة الوظيفيـة بـين لافهـو الع Écosystème عالقة النباتات والحيوانات مـع بيئتهـا الطبيعيـة والحيوية، أما النظـام الايكولـوجي

بـين مجتمع الكائنات الحيـة  يكولوجية ضمن الطبيعة، وهو النظام المتشكل نتيجة التفاعـلالمجتمع وبيئتـه التـي تتميز بالوحدة الإ
 مع البيئة الطبيعي.

 ية.الإيكولوج أثرت سلبا على البحر الأبيض المتوسط وعلى مناطقه متعددة،أن للتلوث البحري مصادر  -3

لتلوث البحري وضع حد للولية أن الدول تسعى من خلال وضعها قوانين في تشريعاتها الداخلية، والاتفاقيات الد -4
 اطق الإيكولوجية وقصد حمايتها.الذي يمس مختلف المن

 تخلص في النقاط التالية: التـــــوصيــــــــاتكما تم التوصل لمجموعة من      
طر أو ضرر يهدد أي خ درءوري لوضع أطر الحماية اللازمة للعناصر البيئية، وتنظيم كافة النشاطات بالقدر الضر  -1

 هذا السلوك ابهةن أجل مجيخي مالتار  عبر التطوربع السلوكيات تلك العناصر البيئية، فقد أخذ المشرع وفي كل مرة يتت
اية الوصول إلى حم ك من أجل، وذلإلا بالقدر المسموح به قانوناً  بنصوص قانونية تجعله يحول دون المساس بالوسط البيئي

 .ئيةالجزا درجات عالية من الحماية القانونية مجسدة في الحماية قانونية متوازنة ومتكاملة ذات
ائية رية و الثروة الميئة البحبالب من أجل حماية البحر الأبيض المتوسط، وكل ما يتعلق بذل جهود إضافية وتعزيزها، -2

رف الصحي، مياه الصو لبة، الص )النفاياتبما فيها الميا العذبة، وهذا من خلال التطرق لمصادر التلوث الأساسية 
تلوث البحر  لى مخاطرعلضوء ا، وتسليط كافة(ال الدمار البيولوجي  والانبعاثات الصناعية، بما في ذلك التلوث و أشك

 المتوسط.الأبيض 
الي والتوجهات لوضع الحاقييم يجب من وضع أبحاث حول المناطق الإيكولوجية في البحر الأبيض المتوسط، وهذا بت -3

وضع  لي ككل من خلالمي والدو الإقليوالتي تعزز تخطيط الحماية على المستويين الوطني و  المهددة،الكاملة للنظم البيئية 
 ي.ل التلوث البحر كل أشكا  سط منماية المناطق الإيكولوجية للبحر الأبيض المتو كات بين الدول و اتفاقيات هامة لحشرا 
طوير  والمسؤولين لتالفاعلين عم منبما أن للدول المتوسطية موارد مالية و بشرية محدودة، كان ولا بد من وجود الد -4

 وسط.الأدوات التي تساعد على حماية المناطق الإيكولوجية في البحر الأبيض المتالوسائل و 
وما بين  لحكومية،غير ا سكان المنطقة المتوسطية، لا سيما من خلال منظماتهم بينتطوير الفهم والتعاون  -5

جتماعيين لفاعلين الاوا ولية،المحلية، والمنظمات الد لحكومات، و البرلمانات، والسلطاتالمنظمات غير الحكومية وا
 ددة.ر التلوث المتعمن مخاط توسطوالاقتصاديين للمنطقة المتوسطية بخصوص حماية المناطق الإيكولوجية للبحر الأبيض الم

هذا تلوث البحرية، و أشكال الو اطر مخالتوعية بشأن المسائل البيئة المتوسطية والمناطق الإيكولوجية، وبحمايتها من  -6
سبة التلوث في ليل من نالتق ، فنشر الوعي البيئي من أجل.... إلخنشورات والمعارض، والعروضمن خلال الحملات والم
 البحر الأبيض المتوسط.
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لوقوع فيه ا بالوقاية من اطره،مخ بالمتوسط، و تفادي التلوث و البحرية التصدي لأخطار التلوث الذي يهدد البيئة -7
 نزاعات. وع فيا مكلفة ماديا وبشريا، وتفاديا للوققبل وقوعه وبداية البحث عن حلول، قد تكون غالب

ار التي البحرية والأخط الملاحة ظروف السهر على حسن تطبيق القواعد القانونية المتعلقة بحماية البيئة البحرية، لأن -8
 تتعرض إليها بشكل يومي استلزمت وضع قواعد قانونية صارمة خاصة بها.
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